
ـــدائل عـــن ـــى إيجـــاد ب ـــاذا يصرّ العـــالم عل لم
ية إلى غزة؟ المساعدات البر

, مارس  | كتبه نداء بسومي

لم تكف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة عن كشف التناقضات بين القول والممارسة التي يعاني
منها العالم، بدءًا من دعوات نصرة غزة واقتصارها على دعوات دون إنفاذ فعل حقيقي، وليس انتهاءً
بكبرى الألعاب السياسية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية لعبها، من خلال إبداء قلقها المحدود

على حياة المدنيين في حياة غزة وتوريدها الأسلحة لـ”إسرائيل” لمساعدتها في الإبادة.

آخـر التناقضـات كـانت خطابـات متلاحقـة مـن عـدد مـن الـدول منهـا الأردن والولايـات المتحـدة، علـى
ضرورة إدخــال المساعــدات إلى قطــاع غــزة، وتحــوّل الأمــر إلى إنــزال صــناديق شحيحــة مــن المساعــدات
ا، والبدء في تدشين الولايات المتحدة لميناء بحري مؤقت يكون ممرا للمساعدات وفق قولهم، لكن جو
ية بمعبر حدودي سيادي ا، لديها حدود برّ الغريب أن مصر التي شاركت بحلفة إسقاط المساعدات جو

تتحكم فيه والفلسطينيون، دون وجود سيطرة للاحتلال كما يسيطر على الأجواء الفلسطينية.

ولو تجاوزنا أن المساعدات قتلت عددًا من الفلسطينيين أثناء سقوطها مباشرة فوق روؤسهم، وأن
بعضها نزل في الأراضي المحتلة عام  عند المستوطنين، وأن أخرى سقطت في البحر فظهر منظر
الناس الجوعى المستعدين للغرق لأجل لقمة تسدّ ألم حصارهم العربي العالمي، لو تجاوزنا كلّ ذلك
بدورنا، فإن العالم مُصرّ على تجاوز معبر رفح بين مصر وفلسطين كأنجع المنافذ لإدخال المساعدات،

أي بكلمات أخرى يصرّ العالم على إيجاد بدائل خاطئة عن الخيار الصحيح: المساعدات البرية.

اجتياح رفح: البحث عن البدائل
يو اجتياح مدينة رفح آخر المدن يمكن أن نقرأ إصرار العالم على إيجاد بدائل للمساعدات البرية، بسينار
كثر من مليون و الفلسطينية في القطاع التي لم يدخلها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تجمّع فيها أ
ألف نا، والأهم المدينة الحدودية التي تقع على طرفَيها معابر يمكن أن تدخلها المساعدات، على
الحدود الشرقية مع الأراضي المحتلة حيث معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه “إسرائيل”، وتدخل

المساعدات الإغاثية الدولية وفقًا لضغوط المفاوضات، والحدود الجنوبية حيث معبر رفح.

وعليه، إن بدء عدوان عسكري إسرائيلي بريّ على مدينة رفح، يعني بالضرورة تعطيل هذين المعبرَين،
د أي إمكانية لدخول المساعدات برا إلى قطاع غزة، وهو ما يدفع الدول إلى إيجاد بدائل وبالتالي تبد
ا أو بحرًا، مع الإشارة إلى أن ذلك لا يعني عن هذه المساعدات قبل الاجتياح من خلال المساعدات جو
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حرصًا يبديه العالم على الفلسطينيين في غزة، بل الخوف من أن تنقطع وسائل الضغط بأيديهم على
الفلسطيني، وأن يفقدوا ورقة المساعدات وإدخالها كورقة قوة يمنحونها للاحتلال خلال مفاوضات

وقف إطلاق النار.

من خلال الجو والبحر، يظنّ العالم والاحتلال أن باستطاعته إفقاد العناصر
الأمنية الفلسطينية في القطاع جدوى وجودها، وإمكانية سيطرتها على الحالة

ومنع تجمهر الناس، وتوزيع المساعدات بشكل عادل على العائلات

وقــد يشكـّـل إيجــاد البــدائل حلا للاحتلال الإسرائيلــي الــذي تبــدو رغبتــه حــاضرة في إطالــة أمــد الحــرب
ورفض وقفها، وهو ما يتضح من خلال عدم القبول بأي عرض لوقف إطلاق نار شامل، بل سعيه
لط عروض توقف الحرب لفترة مؤقتة، على أن يتم استكمالها بعملية برية واسعة النطاق في رفح

ومخيمات الوسطى بقطاع غزة.

ويتمسّك الاحتلال الإسرائيلي بكل عرض لا يشمل وقف كامل لإطلاق النار، ويقبل بالعروض التي
تطرحها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تؤدّي إلى وقف إطلاق نار لا يزيد عن  أو  أسابيع

فقط، يتضمن استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.

خلق حالة الفلتان
بشكـل واضـح، تعلـن “إسرائيـل” والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأطـراف أوروبيـة وعربيـة عـن بحثهـا في
اليــوم التــالي للحــرب في قطــاع غــزة، مــن خلال القضــاء علــى حركــة حمــاس وحكمهــا في القطــاع، بمــا
يشمل دخول المساعدات عبر معبر رفح أو حتى شمال قطاع غزة، وقد ظهر بعد  أشهر من الحرب
ـــح الإسرائيلـــي “بالقضـــاء علـــى حمـــاس” في الشمـــال، أن الحكومـــة الـــتي تنتمـــي إلى الحركـــة والتبج

استطاعت السيطرة على المشهد، من خلال أجهزة الأمن والتفاف العشائر والعائلات حولها.

ويتضح هذا الأمر من خلال استهداف الاحتلال الإسرائيلي لطواقم الشرطة المدنية، التي كانت تتولى
يــع الخاصــة بهــا في مدينــة رفــح، مــا عمليــة تــأمين الشاحنــات المحمّلــة بالمساعــدات خلال عمليــة التوز
تسبّب في استشهاد عدد من أفراد الأجهزة الأمنية، تبعه استهداف العميد فائق المبحوح الذي نظّم
عملية إدخال المساعدات وتوزيعها في شمال قطاع غزة بمشاركة العشائر واللجان الشعبية، وخلق

مة على عكس “الفوضى” التي يريدها الاحتلال. حالة منظ

ومنــذ بدايــة الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة المتواصــلة للشهــر الســادس، اســتشهد نحــو  مــن قــادة
وعناصر الشرطة في مدينة رفح جراّء غارات جوية إسرائيلية استهدفت سياراتهم الشخصية، وسيارات
رسمية مميزة بألوان وعلامات الشرطة، تعمل على ضبط الحالة الأمنية وتأمين شاحنات المساعدات
ط الواردة من معبر رفح البريّ مع مصر، وتضع أوساط فلسطينية هذا الاستهداف في سياق “مخط



ممنهَــج”، هــدفه إربــاك الجبهــة الداخليــة وخلــق حالــة مــن الفــوضى والفلتــان الأمــني تســعى إليهــا
“إسرائيل”.

الجميع معنيّ باستمرار حالة الحرب في غزة، ووضع بدائل من شأنها إضعاف
 كثر من مليونيَ نسمة منذ عام حكم حماس التي تدير شؤون أ

، ويرى الاحتلال في عناصر الأجهزة الشرطية تابعين أو محسوبين على حركة حماس منذ عام
،- حيث سبق أن استهدفهم عدة مرات كان أبرزها المجزرة التي افتتح بها حرب عام
والـتي لقـي فيهـا المئـات مصرعهـم جـراّء القصـف الإسرائيلـي، بعـد اسـتهداف مقـر الشرطـة في القصـف

الأول خلال تلك الحرب.

ومن خلال الجو والبحر، يظنّ العالم والاحتلال أن باستطاعته إفقاد العناصر الأمنية الفلسطينية في
يــع المساعــدات القطــاع جــدوى وجودهــا، وإمكانيــة ســيطرتها علــى الحالــة ومنــع تجمهــر النــاس، وتوز
بشكل عادل على العائلات، حيث يبدو أنه راقَ للطائرات العربية والأمريكية المحلقة فوق قطاع غزة

وهي تُسقط مساعداتها منظر الناس الجياع، وهي تحاول “إذلالهم” لأجل صندوق بائس.

ا ا وجـووالجـانب الآخـر لخلـق حالـة الفـوضى هـو الفـارق الكـبير بين كـمّ حمولـة المساعـدات الداخلـة بـر
وبحـرًا إلى قطـاع غـزة، فمثلاً طـائرة سي- الـتي انطلقـت مـن الأردن في رحلـة مـدتها سـاعتَين، كـانت
تحمل . أطنان فقط من المواد الغذائية، وهي بالكاد تكفي لإطعام  آلاف شخص وفقًا لصحيفة
“وول ستريــت جورنــال”، علــى افــتراض ســقوطها بشكــل صــحيح، في حين يحتــاج نحــو . مليــون
نسـمة في قطـاع غـزة إلى المساعـدات الإنسانيـة، وللمقانـة فـإنّ حمولـة شاحنـة واحـدة فقـط تصـل إلى

 طنا.

حــول ذلــك، شــددت  منظمــة دوليــة عاملــة في قطــاع غــزة علــى أنــه لا يمكــن للــدول الاختبــاء وراء
عمليــات الإنــزال الجــوي، وجهــود فتــح ممــر بحــري للإيهــام بأنهــا تفعــل مــا يكفــي لــدعم الاحتياجــات
كدّت أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لا تلبيّ احتياجات القطاع، كما لا الإنسانية في غزة، وأ

يمكنها إطعام وشفاء نحو مليونَين و ألف شخص يعيشون في حالة كارثية.

تجاوز حركة حماس
لا يمكــن الفصــل بين عمليــات الاســتهداف المتكــررة والمتلاحقــة لمنظّمــي المساعــدات البريــة، بين جهــود
المساعدات البحرية والجوية، وبين الخطط الإسرائيلية الأمريكية العربية في تجاوز حركة حماس تمامًا،

وعدم وجود أي دور لها يبقيها في دائرة المعادلة.

يســعى الاحتلال والولايــات المتحــدة إلى الاســتعاضة عــن حركــة حمــاس، وعــن “الأونــروا” الــتي أبلغتهــا
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العشــائر بشكــل رســمي أن لا مساعــدات إلا عــبر التنســيق مــع أمــن غــزة، فقابلهــا الاحتلال بقــرار منــع
إدخـال “الأونـروا” للمساعـدات إلى شمـال القطـاع، وإحلال لاعـبين آخريـن محليين مثـل عـائلات قـد
تتواصـــل مـــع الاحتلال، أو مـــن خلال رئيـــس المخـــابرات في الســـلطة الفلســـطينية ماجـــد فـــ، أو
مؤسسات دولية مثل شركات تأمين دخول المساعدات، وبالتالي تجاوز حركة حماس كسلطة على

أرض الواقع.

لا تخفي هذه الأطراف رغبتها في وجود جسم بديل يدير حياة السكان، في ظل
غياب السلطة الفلسطينية عن المشهد، وعدم وجود قوة تنحاز إلى صالح

الاحتلال على أرض الواقع

يتضح أن الجميع معنيّ باستمرار حالة الحرب في غزة، ووضع بدائل من شأنها إضعاف حكم حماس
كثر من مليونيَ نسمة منذ عام ، وهو أمر يتحقق بإفراغها من أدوات القوة التي تدير شؤون أ
ــا مــن خلال الملفــات الحكوميــة الــتي تــدير بهــا حيــاة الــتي تمتلكهــا عــبر المواجهــة العســكرية أولاً، وثانيً

السكان.

ولا تخفــي هــذه الأطــراف رغبتهــا في وجــود جســم بــديل يــدير حيــاة الســكان، في ظــل غيــاب الســلطة
الفلسطينية عن المشهد، وعدم وجود قوة تنحاز إلى صالح الاحتلال على أرض الواقع، من شأنها أن

تساعد في توزيع المساعدات على السكان في مدينة غزة أو مناطق شمال القطاع.
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